
من يتأمل كيفية إدارة بشار الأسد للأزمة بسوريا سيلحظ أن طاغية دمشق يدير المعركة هناك، معركة البقاء بالحم، كما أدار

النظام الأسدي، الأب والابن، الأوضاع ف لبنان طوال العقود الثلاثة الماضية، واللافت أن النظام الأسدي لا يفعل ذلك

بالأطراف السورية بل ولا حت بدمشق!

 

بالأمس نشرت وكالة «رويترز» تقريرا مروعا عما سمته انتشار الميليشيات المسلحة ف دمشق، ولجميع الطوائف، من

مسيحيين، ودروز، وعلويين، وانتشار ما سمته نقاط التفتيش، واللجان، بالأحياء الدمشقية، المحسوبة عل النظام الأسدي

الذي يقوم بتوزيع الأسلحة عل تلك الجماعات، وبث كل ما من شأنه الفرقة بينهم، أي الطوائف، ومحاولة إيهامهم بأن

المعارضة والثوار ما هم إلا إرهابيون سنّة مدعومون من الخارج،

حت إن بعض هؤلاء الشباب، بحسب ما نقلته «رويترز»، اكتشفوا لاحقا أن من قتلوهم ما هم إلا ناشطون معارضون ولا

يد نظام الأسد الذي يقوم ببث الفرقة، والتشرذم الطائف العاصمة السورية اليوم عل يحملون السلاح! كل ذلك يتم ف

بالعاصمة السورية، فقط من أجل محاولة الصمود والبقاء بعد أن بات الثوار يخوضون مع الأسد معركة النهاية ف أهم

مدينتين؛ حلب العاصمة الاقتصادية، ودمشق العاصمة السياسية.

ولذا، فبعد أن دمر الأسد جل سوريا فها هو اليوم يخوض معركة تمزيق النسيج المجتمع لدمشق، وهو ما فعله الأسد، الأب

والابن، ف لبنان عل مدى ثلاثة عقود؛ فف لبنان أدار الأسد المعركة بالأكاذيب، والترهيب، والتصفيات، وضرب الأطراف

بعضها ببعض، وتسليح هذا ضد ذاك، وترسيخ الانقسام الطائف، ومن باب «فرق تسد»

كما أدار لبنان بالتواطؤ مع جماعات خلقت لهذه الأهداف، وأبرز حالة هنا حزب اله، كحزب وليس الطائفة، واستخدم

النظام الأسدي بعض الفلسطينيين لنفس الأمر، سواء بالمخيمات، أو حركة حماس الإخوانية، كما استخدم النظام الأسدي
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الإعلام، والمال، بلبنان أسوأ استخدام، والحق أنه أفسد كل شء بلبنان؛ المؤسسات، والقيادات، والأحزاب.

وها هو الأسد يفعل الأمر نفسه اليوم بدمشق. وبالطبع فإن ما يفعله الأسد اليوم بالعاصمة الدمشقية يعن أن الأسد نفسه قد

أيضا أن التئام النسيج الدمشق ن ما يفعله بدمشق اليوم يعنأدرك أن النهاية اقتربت، وأنه بات يواجه قدره المحتوم، ل

الاجتماع، والسوري كل، سيون أمرا صعبا، ومعقدا، كلما تأخر سقوط الأسد الذي يقوم اليوم بأعمال لا تقل خطورة عن

ري فوضع خطوط حمراء للأسد قد تستوجب التدخل العس تشغل الغرب، مما دفعهم إل يماوية التتحريك الأسلحة ال

سوريا.

تمزيق النسيج الاجتماع بسوريا، واليوم ف دمشق، عل الطريقة الت كشفها تقرير «رويترز»، يعن أن الضرر سيون

كبيرا، ولمرحلة مقبلة قد تطول، سواء عل سوريا، أو لبنان، أو العراق، أو المنطقة برمتها، ولن تون تركيا بمعزل عن ذلك،

وهذا كله يستوجب تحركا دوليا، يشارك فيه الغرب والعرب الآن من أجل ضمان التسريع بإسقاط الأسد الساقط لا محالة،

فإذا كان العرب، والمجتمع الدول، لا يريدون نموذجاً سورياً مشابهاً للنموذج اللبنان أو العراق، فلا بد من التحرك الآن،

وعل غرار الدبلوماسية الفرنسية النشطة، والمتقدة.
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